
كيــف ستســتفيد تركيــا مــن مــشروع الغــاز
التركماني الذي يهدد المصالح الروسية؟

, نوفمبر  | يا باشكاتوفا كتبه أناستاز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تحــول خــط أنــابيب الغــاز الــروسي “الســيل الــتركي” إلى وســيلة ضغــط نجحــت الســلطات التركيــة في
استخدامها بنجاح. وقد تداولت بعض المصادر إمكانية طلب أنقرة من موسكو رفع الحظر المفروض

على بناء خط أنابيب غاز عابر لبحر قزوين الذي يسمح بتدفق الغاز التركماني إلى أوروبا عبر تركيا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل صريح أن تركيا تسعى جاهدة  لنقل الغاز التركماني
إلى أوروبا عبر أراضيها، بيد أن روسيا ظلت تقاوم لعدة سنوات بناء أنبوب عابر لبحر قزوين. ويعزى
يـة الروسـية لكل مـن تركيـا ذلـك بالأسـاس إلى أن الغـاز التركمـاني سـيقوض عائـدات المشـاريع التصدير
وأوروبــا. وفي هــذا الإطــار، لا يمكــن الجــزم بنهايــة الخلافــات بين تركيــا وروســيا في حــال بــات مــشروع

السيل التركي يمثل خطرا على المصالح الروسية.

 في السياق ذاته، تواصل السلطات التركية اتباع إستراتيجية المناورة مع العديد من البلدان المصدرة
للنفط، حيث من الواضح أن أنقرة تريد إقامة علاقات مع موردين على نحو يجعلهم جميعا في حالة
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اعتماد كامل على تركيا. وقد نوه أردوغان بالاهتمام الكبير الذي توليه دولته ببناء خط أنابيب الغاز
عبر الأناضول، الذي من المفترض أن يربط بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وجنوب أوروبا.

وفقا لوكالة أنترفاكس، جاء في تصريحات أردوغان أن “من بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون
الاقتصـادي والتنميـة، تـأتي تركيـا في المرتبـة الثانيـة بعـد الصين مـن حيـث ارتفـاع معـدل اسـتهلاك الغـاز
الطبيعي”. وبالتالي، يعد خط أنابيب الغاز العابر للأناضول “تاناب” ذا أهمية بالغة فيما يتعلق بتلبية
احتياجات تركيا من الغاز، فضلا عن أن هذا المشروع  يهدف إلى نقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر
يد الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية من شأنه تركيا. وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس التركي أن تور
أن يعزز أمن الطاقة في أوروبا، كما سيسمح لتركيا بلعب دور الشريك الذي لا بديل له بالنسبة لكل

من أوروبا وأذربيجان.

يخشى الخبراء، بمن فيهم المقربون من السلك الدبلوماسي، من أن المحاولات
الانفرادية التي تبذلها بعض البلدان للانطلاق في بناء خط أنابيب غاز عبر بحر

قزوين، ستكون بمثابة تمهيد لبداية نزاع مسلح

في سياق متصل، شدد أردوغان على أن تركيا تبذل جهودا جبارة حتى يكون الغاز التركماني جزءا من
هــذا المــشروع. وقــد أعلــن الرئيــس الــتركي أن العمــل مــع روســيا في إطــار تنفيــذ مــشروع الســيل الــتركي
مستمر. وفي هذا الصدد، أفاد أردوغان قائلا: “نحن مستعدون أيضا للنظر فى إمكانية تنفيذ مشاريع
جديدة لتصدير الغاز انطلاقا من شرق البحر المتوسط والعراق”. في الوقت ذاته، يعتقد الرئيس التركي
أن تنويـع مصـادر الغـاز وخاصـة في منطقـة شرق المتوسـط يعـد بـديلا جديـدا. وقـد أوضـح أردوغـان أن
تركيـا تشـارك في جميـع مسالـك تصـدير الغـاز إلى أوروبـا، نظـرا لأنهـا تلائـم جميـع المتطلبـات سـواء مـن
كــد أردوغــان، قــائلا: “سنســتمر في الاســتثمار في هــذا المجــال، الناحيــة الماليــة أو مــن حيــث المسافــة. وأ

وذلك سعيا منا لجعل تركيا مركزا للطاقة”.

كتوبر عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الحكومية الروسية التركية، في أواخر شهر تشرين الأول / أ
ير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الجانبين التركي والروسي ناقشا الحاجة إلى في كازان، أورد وز
التوصــل  إلى اتفــاق بشــأن الــشروع في بنــاء الجــزء الثــاني مــن مــشروع الســيل الــتركي قبــل نهايــة هــذه
السـنة. وأضـاف نوفـاك، قـائلا: “لقـد تلقينـا وعـدا مـن شركائنـا الأتـراك بـأن يتـم النظـر في هـذا المـشروع
بشكل جدي. نأمل أن يوافقوا على الشروع في هذا الأمر قبل نهاية هذه السنة”. في الحقيقة، تحيل
ير الــروسي إلى أنــه لم يتــم الاتفــاق بشكــل نهــائي علــى هــذا المــشروع، إلا أن الســلطات تصريحــات الــوز

الروسية تأمل أن يقع الفصل في هذا الأمر بشكل نهائي قبل نهاية هذه السنة.

يبقــى الســؤال المطــروح: كيــف ســيصل الغــاز التركمــاني إلى تانــاب؟ وحيــال هــذه المســألة، ذكــرت بعــض
وسائــل الإعلام الأذربيجانيــة أن بعــض الخــبراء الأجــانب ينظــرون في إمكانيــة نقــل شحنــة مــن الغــاز

التركماني السائل عن طريق البحر في المستقبل. لكن هذا الخيار قد يكون مكلفا للغاية.



خط أنابيب الغاز العابر للأناضول لم يصل بعد إلى تركمانستان

من الضروري بناء خط أنابيب الغاز العابر لبحر قزوين، علما وأن هذه الخطوة ظلت موضع نزاع منذ
ــن بين تركمانســتان ــابيب الغــاز العــابر لبحــر قزوي ــط خــط أن ــان مــن المفــترض أن يرب ســنوات. وقــد ك
وأذربيجان، مما سيتيح الفرصة أمام تركمانستان للوصول إلى الأسواق الأوروبية من دون الحاجة

إلى المرور عبر روسيا.

من جانبهم، يخشى الخبراء، بمن فيهم المقربون من السلك الدبلوماسي، من أن المحاولات الانفرادية
الـتي تبذلهـا بعـض البلـدان للانطلاق في بنـاء خـط أنـابيب غـاز عـبر بحـر قزويـن، سـتكون بمثابـة تمهيـد
يــا نوفــوستي، أنــه ووفقــا للاتحــاد لبدايــة نــزاع مســلح. وفي هــذا الإطــار، أوضــح محللــون مــن وكالــة ر
الأوروبي، وباكو وعشق آباد، يتطلب بناء خط أنابيب عبر بحر قزوين موافقة الدول التي سوف يمر
بأراضيها فقط. ولكن روسيا وإيران قد اعترضتا على وجهة النظر هذه، حيث شددتا على أنه لا يمكن
اتخـاذ قـرار في الغـرض قبـل تحديـد الوضـع القـانوني لبحـر قزويـن. وبالتـالي، لا يمكـن تنفيـذ مثـل هـذا

المشروع إلا بموافقة من قبل جميع الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

في الوقت الراهن، أصبح بإمكان تركيا أن تبدي رأيها في هذا النزاع الذي لم يقع الفصل فيه بعد، في
ظـل وعودهـا بتنويـع إمـداداتها لصالـح الأسـواق الأوروبيـة. علـى ضـوء هـذه المعطيـات، شكـك بعـض
الخــبراء في قــدرة أنقــرة علــى إقنــاع موســكو بــالتخلي عــن موقفهــا المعــارض إزاء بنــاء خــط أنــابيب الغــاز
العابر لبحر قزوين. وفي هذا الإطار، يمكن أن تهدد تركيا بتجميد مشروع السيل التركي، أو التوجه نحو

طهران التي تريد بدورها الحصول على منفذ للأسواق الأوروبية.

والجدير بالذكر أن طهران تعد طرفا في المفاوضات السرية بشأن السيل التركي، حيث لا تريد أنقرة أن
تحتكر شركة غازبروم وحدها مسألة تزويد هذا الخط من الأنابيب. بناء على ذلك، يمكن القول إن
تركيا مهتمة بعبور الغاز عبر أراضيها من عدة بلدان تتنافس فيما بينها في حين أنها على استعداد
يادة رسوم العبور. ومن هذا المنطلق، تحاول تركيا العمل مع روسيا، ولكن لتقديم تنازلات فضلا عن ز

أيضا مع أذربيجان وإيران وتركمانستان.
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جميع هذه العوامل تحيل إلى احتمال لجوء أنقرة إلى ممارسة جملة من
الضغوط بغية مدّ خط أنابيب الغاز العابر لبحر قزوين، بما في ذلك استغلال

مشروع السيل التركي لدفع روسيا للموافقة على هذا الأمر

أخذت تركيا تخطط منذ فترة طويلة لأن تصبح البلد الأول الذي يعبر منه الغاز إلى أوروبا. وفي حين
أنـه مـن السـهل أن تتمكـن أنقـرة مـن تنفيـذ مـشروع الغـاز بمشاركـة أذربيجـان، إلا أن قاعـدة مواردهـا
كــده سيرغــي هيســتانوف، الأســتاذ المشــارك في الأكاديميــة تحــول دون تحقيــق ذلــك، وذلــك وفقــا لمــا أ
الروسـية للعلـوم. ووفقـا للمصـدر ذاتـه، تعتـبر إيـران طرفـا واعـدا علـى اعتبارهـا مـوردا محتملا، ولكـن
صورتها السلبية تجعل من الصعب علي المستثمرين الأوروبيين التعاون معها. وأضاف الخبير أنه في
ــبيرة وســهله التطــوير، إلا أن مشاركتهــا في المــشروع مقيــدة ــديها حقــول غــاز ك حين أن تركمانســتان ل

بالوضع المتعلق ببحر قزوين.

وأردف هيسـتانوف أن “جميـع هـذه العوامـل تحيـل إلى احتمـال لجـوء أنقـرة إلى ممارسـة جملـة مـن
الضغوط بغية مدّ خط أنابيب الغاز العابر لبحر قزوين، بما في ذلك استغلال مشروع السيل التركي
لــدفع روســيا للموافقــة علــى هــذا الأمــر. في الأثنــاء، تؤكــد الســمات الطاغيــة علــى الســياسة الخارجيــة

يو”. المتبعة من قبل تركيا في السنوات الأخيرة إمكانية حدوث هذا السينار

مـن جهتـه، أقر نيكيتـا إيسـايف، مـدير معهـد الاقتصـاد المعـاصر، بـأن “أذربيجـان تعمـل علـى أن يسـتمر
وصول إمدادات الغاز إلى أوروبا، مما قد يتيح لها فرصة افتكاك مكانة هامة في السوق العالمية”. في
الــوقت ذاتــه، يؤمــن بعــض الخــبراء بــأن روســيا لا ينبغــي أن تخــشى منافســة أذربيجــان لهــا.  وفي هــذا
ــا أن تضمــن نقــل الصــدد، صرح الخــبير ألكســندر تيموفيــف، أنــه في الــوقت الراهــن لا تســتطيع تركي
 إمـدادات الغـاز مـن تركمانسـتان إلى أوروبـا. وعلـى الرغـم مـن أن خطـوط الأنـابيب جـاهزة بنسـبة
يـــب، أي مـــع دخـــول ســـنة ، ســـتكون مـــزودة بـــالمواد الخـــام بالمائـــة، إلا أنهـــا وفي المســـتقبل القر

الأذربيجانية”.

من جهة أخرى، أفاد ديمتري زارسكي مدير مجموعة “في إي تي أي” للاستشارات أن الغاز التركماني
يمثل منذ الآن مشاكل لروسيا ولكن ليس في الأسواق الأوروبية بل في الأسواق الآسيوية. وأضاف
زارســكي أنــه “وبــالنظر إلى مــشروع “نــورد ستريــم ″، وتنــامي المطــامع الأمريكيــة فضلا عــن المشــاريع
الأوروبية في حد ذاتها في صلب سوق الغاز الأوروبي، قد لا يخدم الفائض على مستوى الغاز الطبيعي
مصالح البلدان المصدرة وبلدان العبور على حد السواء. ولمنع ذلك، تحتاج بلدان العبور إلى مواءمة
مشاريعها الخاصة مع المساعي للحد من كمية ضخ الإمدادات من الغاز. وبالتالي، تحقيق التوازن
بين العرض والطلب: كلما كان عدد المصدرين الذين يستطيعون النفاذ إلى السوق أقل كلما كان من

السهل السيطرة على الإمدادات وبالتالي، التحكم في الأسعار”.

المصدر: صحيفة نيزافيسيمايا
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